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ليوم 
سلمان بن فهد العو دة 
المشرقتك العام علي شبكة الاسلام البوه 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا له إلا الله 
وه لا شزياك له واشهد أن بدا عيدة ورسولهة اضلی. الله 
عليه» وعلى آله. وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين» 
وسلم تسليما كثيرا. 


« يتا التاس اكقوا کم الذي خلقكم ين نفس وَاحِدَةٍ 
وَخَلَقَ ما زَوَجَهَا وت متا رجا كيرا وضاء راكوا آله 
الذي تَسَاءَلُونَ به وَآلْأَرَحَامَ إن له ان علیکم رقیبا 4[النساء: 


ا[ ظ تج ۱ الذين منوا ات | الله وقولوا وَل تنا @ 


ڪڪ دعاة في البیوت لب 
لح لک أعمالكم ویر لک نکم وَمَن يُطِع له ورسوله 


فقد فاز قَوَرَا عظيمًا 4 [الأحزاب: ۰۷۰ .]۷١‏ 

فان موضوع هذه الرسالة من الموضوعات المهمة» ال يحب 
أن يتحدث عنها الدعاة » ويستمع إليها الناس من كافة الطبقات. 

وذلك أن كل أسرة لابد أن يكون ها بيت يؤويهاء وهذا 
البيت يحوي جميع شرائح احتمع» ففيه الأبوان» والأولاد الصغار 
والكبار» وفيه الذكور والاناث فهو عبارة عن مؤسسة متكاملة» 
وهذه الموسسة هي ال تكون احتمع الاک هذا من حهة 

ومن حهة أحرى فإننا نحد أن كثيرا من المجتمعات قد تفتقد 
بعض المؤسسات» فهناك مجتمعات لا يوجد فيها مدارس» 
ومجتمعات لا توجد فيها مؤسسات للعمل» ومجتمعات لا يوجد 
فيها؛ دوائر حكومية أو غير ذلك من أنواع المؤسسات العامة. 

لكن منذ وحدت الدنيا وال اليوم» لم يوحد مجتمع ليس فيه 
البيوت الي تأوي إليها الأسرء بغض النظر عن کون هذا احتمع 
مسلما أو كافزاء غنیا أو فقيراء كبيرا أو صغیرا؟ فالأشرة تأوي 


إلى بيت» والبيت موحود في كل بجتمع» أليست مؤسسة بهذا 


سح دعاة في اليون )د 


الانتشار وكذه السعة» ومذا الشمول. حديرة بأن نخصص ها 
حزءا من وقتنا للاهتمام ما؟! 

تشریعات تبين أهمية البیت: 

إن الاسلام منذ نزل القرآن الکرم أولى عناية حاصة بالبیت 
کموسسة. ولنأحذ على سبیل الثال بعض التشریعات الاسلامية 
التعلقة بالبيت» وال تبين أهمية البیت في الاسلام: 
» تمرم دخول المزل الا يإذن أهله: 

« ین الذين ءاملوا لا تدحو بو غير بوتکم حن 
تعتانسوا وفسلموا كل أهلها > [لتور: ۲۷]. 

ومع تستأنسوا: أي تستأذنوا : بأن تقول : السلام علیکم 
أ آدحل؟ فان أذن لك والا فارحع. فلا يجوز الانسان أن يدحل 
بيت أحد الا بعد الاستتذان. 

بل الأمر أشد من ذلك» فحن محرد النظر حرمه الإسلام كما 
في الصحيح - فقد كان الرسول يله في بيته» وكان معه ملرَى'") 


)1( مدذری: عود يضم به الشعر» وقيل مشط. 


کک << دعاة في البیوت سد 
بحك به رأسه» فاطلع رجل من ححر في باب رسول الله كل فلما 
رآه البي #5 قال:"لو علمت أنك تنتظرنئ لطعنت به في عينيك 
ما جعل الإذن من قبل البصر ".© 

بل بلغ من عناية الاسلام بهذا الأمرء أنه إذا نظر إنسان في 
مك عزوق ی مر دفن سای یه تعن ته لقن ام 
كرامتها حين استخدمها فيما لا جوز» ومح لبصره أن يتسلل إلى 
بيوت: الاحرین؛ لان ن بیوت الناس عورات محفوظة مصونق 
ومن أجل ذلك وضع الاسلام هذا السیاج. 


٠‏ قضية الجيران: 

ليس بخاف على أحد التشريعات الإسلامية الكثيرة في 
حقوق الحار» حى قال الرسول بلك كما في الصحيح: "مازال 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سیورثه"» فكثرت 


(1) آخسرجه البخاري (1۳۹۲)» ومسلم بنحوه (۶۰۱۳) من حديث سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه. 

(2) أحرجه البخاري (5585)؛ ومسلم (47517) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


ح دعاة في رتست 
الوصاية بابحار حي ظن الرسول كليو أن الأمر سوف يؤول إلى أن 
يصبح الحار وارثاء فيرث مثلما يرث الأب والابن» ومثلما يرث 
الزوج» وترث الزوجة . 
ه صلاة النافلة: 

ومن ذلك الحث على عمارة البیوت بصلاة» فقد كان 
الرسول ي كان يأمر المسلمين» بأن يصلوا في بيوقمء يعي صلاة 
النافلة: 

ففي الصحيحين عن ابن عمر يقول البي 5: "اجعلوا في 
بیوتکم من صلاتكم, ولا تتخذوها قبورا ۲ وقال 45 في 
الحديث الآحر: " أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا 
الکتوبة). 

وني آداء النوافل في البيوت فوائد وحکم منها : - 


(1) آحرجه البخاري (4 ۰4۱ (۰)۱۱۱ ومسلم بنحوه (۱۲۹۲) من حدیث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 
(2) أحرجه البخاري (۸۹)» ومسلم بنحوه (۱۳۰۱) من حدیث زید بن ثابت 


رضی الله عنه . 


کا - دعاة في البیوت سد 

أن ذلك أبعد عن الریای وليراك أهل البیت فیقتدوا بك في 
عملك. وعبادتك» وصلاتك و ركوعك» وسحودك وحى تطرد 
الشیاطین من هذه النازل بذكر الله تعالى فيهاء وإقام الصلاة. 

فإن هذه البيوت إذا أقيمت فيها الصلاة» أصبحت تشبه 
المساحد» لكن إذا تركت الصلاة فيهاء فإهُا تصبح كالقبور الق 
لا تحوز الصلاة فيهاء فتشبه القبور من هذه الناحية. 

فما بالك إذا تحولت البيوت إلى أماكن تستقبل صور 
للفساد» والرذيلة» والانحلال؟! وأصبح فيها نوافذ كثيرة» توصل 
إلى البيت رياح الفسادء والانحلال؛ إا لن تكون قبوراً حيشذ؛ 
بل أشبه ما تكون بالمواخير» وأماكن الفساد» وبيوت الحرام. 


سح دعاة في یوت سر لس 
الفصل الأول 
الد عوة إلى الله في البیوت 

لقد جعل الاسلام للبیوت هذه الکرامة» فأوجب التوجه إلى 
البیوت بالدعوة » ولو بححنا في إقناع الناس بالاهتمام ببيوقيی 
وتوجيه الدعوة إليهاء فإننا سنجد آمرا عجيباً. 

وذلك أن آقوی وأغی دولة لو آرادت أن تحند دعاة لأي 
اله او میدن كد السکن ان هذا اانا شین غا عل اک 
تقدیر . 

لکن ما الذي یحدث, لو استطعنا أن نقنع كل» مسلم 
متدین أن یقوم بدور الدعوة في منله؟! 

والجواب آننا نکون قد جندنا ملایین من الشباب» یقومون 
عهمة الدعوق وبدون أي مقابل مادي . 

ونمة آمر آحر وهو أنك جندت دعاة یستطیعون أن یقتحموا 
البيوت» فالداعية قد يخاطب الناس فى السحد» أو المركز» أو 
النادي» لكن لا يستطيع أن يقتحم بيوت الناس ليخاطبهم وهم 
في قعر بيوتمم» ولو فرض جدلا أن الداعية استطاع أن يقتحم 


حر = دعاة في البيوت سد 
بيوت الناس» فإنه لا علك من وسائل التأثير والقوق ما يملكه 
الشاب. أو تملكها الفتاة في بيتها. 

فأنت أيها الأخ عنصر من عناصر تكوين المزل» هذا آبوك 
وهذه مك وهذا أحوك وهذه أحتك» وأحيانا هذه زوجتك» 
وهذا طفلك وولدك فأنت ترتبط معهم بوشائج قوية وروابط 
كبيرة» من ارتباط العائلة» والنشأة ولحمة النسب. تستطيع من 
خلانها أن تفعل بذا البيت» ما لا يستطيع أن يفعله غيرك بحال 
من الأحوال. ولا تنتظر أن يا دعاة فيدخلوا بيتك ليعلموا 
آسرتك نيابة عنك. 
لا التمکین للاسلام يبدأ من البیت: 

إننا الیوم ولّه الحمدء بحد إقبال الناس على الاسلام بشکل 
غريب منقطع النظير» سرت له قلوب المؤمنين» وفرحت؛ 
أشرقت» وأصبح حديثا على آلسنتهم كما قال الأول: 

أعدٌ ذكر نعمان لنا إن ذكره 

هو السك ما کررته یتضو ع 
فنحن كلما تحدثنا عن قضية الصحوة, والإقبال على 


سح دعاة في اليون - سا اس 


الاسلام فإننا نفرح بذلك حيث نصر الله تعالى دینه في هذا 
الزمان علىأيدي أولئك الذين آمنوا برهم وزادهم الله هدى. 

أما أعداء هذا الدين» فهم یتحدئون حديث الحسير» الذي 
فوجئ ما لم يكن في حسبانهه حي أصبحت مراكز القوة الغربيةء 
تصدر التقارير بعد التقارير عن حطر هذه الصحوة» وأهمية 
وكيفية مواجهتها. 

وهذه الصحوة المباركة الكبيرة» تحد في نفوس الكثير من 
شباها آمالا وتطلعات عريضة كبيرة» فأي شاب يقول: أطمح 
وأطمع في انتصار الإسلام» وأن سر بتحكيم الإسلام في أنفسناء 
ودمائناء وأموالناء وأعراضناء وأن يقوم الاسلام من جديد كما 
قام أول مرة» وهذه لا شك آمال وطموحات وتطلعات عزيزة 
في نفس كل إنسان ! 

ولا بحد مسلماً إلا ويخطر في باله هذا الطموح» حي كأن 
أحد الشعراء يتكلم على لسان ابحمیع وهو يرى الظلمات 
تتكائف من حول المسلمين» حيث قال: 

سنصدعٌ هذا الليل يومًا ونلتقي 


مع الفجر يمحو کل داج وغاسق 
ونمضي على الأيام عزمًا مسددا 
ونبلغ ما نرجوه رغم العوائق 
ونصنعٌ بالإسلام دنيا كريمة 
وننشرٌ نور الله في كل شارق 
فهو يتكلم بلسان الجميع» لكن السؤال المهم هو: ما هي 
الخطوة الأولى غذا الحدف الكبير؟ هدف بناء الاسلام» وإقامته 
ونشره في الدنيا كلها. 
وكما يقال: رحلة ألف ميل تبدأ بخطوة واحدة! وما هي 
الخطوة الواحدة؟! إن الخطوة الواحدة بعد إيجاد الداعية هي: 
البيت. 
لا الصحابة الكرام بدأوا ببيوقم: 
من المؤوسف أن نحد بعض الشباب» وبعض الفتيات يطمعون 
قي تغيير الدنيا كل الدنيا؛ ثم نحدهم عاحزين عن تغيير بیوقم! 
ومن عجز عن حمل هذه الأمانة القليلة» فكيف يستطيع أن يحمل 
الأمانة العظمى؟! 


دعاة في الیو ل )سس 


آما أصحاب محمد ي فکانت نفوسهم مفعمة بأحلام 
وتطلعات حول انتصار الإسلام» فأبو بكر» وعمر» وعثمان» 
وعلي» وسلمان وبلال» وعمار» وصهیب. کانوا في مكة یعانون 
التعذیب والایذاء والسخرية» ومع هذا کانوا یتوقعون ذلك البوم 
الذي ترتفع فيه كلمة "لا إله إلا الله" ولذلك صبروا وصابرواء 
حي رزقهم لله تعالى النصرء ومكن شم في الأرضء لكنهم كانوا 
يعرفون أن انتصار الاسلام يمر من خلال بيوقهم. 

ولذلك انظر في سيرة أبي بکر مثلاء فقد كان آولاده ضمن 
قافلة الإسلام» وكانوا من المؤمنين بالرسول ب واحاهدین في 
سبيل الله » ولا يخفى دور أبنائه وبناته في قضية الحجرة. 

وعمر كان من أكبر أولادهء وأكثرهم شهرة عبد الله بن عمس 
الذي رشح للخلافة رضي الله عنه بعد عهد الخلفاء الراشدين. 

وعلي بن أبي طالب: أولاده الحسن والحسين» ريحانة البي ل 
وسيدا شباب أهل الحنة. 

وكذا الزبير: من أولاده عبد الله بن الزبير» وأمثاله من الرحال 


الصالحين الصادقين» الذين تربوا على الإسلام» وضحوا في سبيله. 


کہ سه دعاة في البيوت سد 

وهكذا بقية البیوت. فبيوتات الصحابة كان كل بيت فيها 
محضنا للتربية» وكل واحد من أصحاب الرسول یل حرج لنا 
بحموعة من الشباب المؤمنين احاهدین» ومن خلال هذه الأعداد 
الي تخرحت من البيوت» تكوّن جيش الاسلام» وتحقق النصر 
وجاء وعد الله فال بالتمکین. 


الفصل التاني 
واجباتنا كي الببوت 

هناك ثلاثة واحبات أساسية نقف عندها : 
لا الواجب الأول: القيام عصاخ أهل البيت: 

فينبغي أن يحرص الداعاة من الرحال والنساء على أن يقوموا 
عصاخ أهل البيت» المصالح والاحتياحات الدنيوية» وذلك من 
أحل تحقيق مكاسب عديدة في نفس الوقت. 

فمثلا حين يوحد شاب صا في البيت» لا يتصور أن يكون 
هذا الشاب إما مع مجموعة من زملائه ذاهباء أو آيبا في رحلق أو 
في مركزء أو في حلقة علم؛ أو في مدرسة» وإما أن يكون في 
عمله الخاص يقرأ في کتاب. أو بحفظ أو يسمع شريطاء أو 
امام ولیس له دور فالتا 

إذن من يشتري الحاحيات؟ من يذهب بالأهل إلى هنا أو 
هناك» من الأمور الي لا بد هم منها؟ من يقوم بمذه الوليمة ؟ من 
يستقبل الضيوف» ومن يودعهم؟ من يستقبل فلان في المطار» أو 


يذهب به؟! هذا الشاب يقول: لا وقت عندي فأنا مشغول ! 


كل ١‏ أ ڪڪ دعاة في البيوت سد 

لقد تخلى هذا الشاب الصالح عن دوره. وبالتالي جاء دور 
غيره» جاء دور الشاب المقصرء فينافسه في أداء الواحبات وقضاء 
الاحتياحات» وبالتالي أصبح هذا الشاب هو القيم الحقيقي على 
البيت» وهو الشخصية المؤثرة المقبولة» فكلامه مؤثر» وأمره نافذ» 
ويه مطاع» لا يعصى له أمر ولا إشارة؛ لأن له تأثيرا في البیت! 

أما الشاب الطيب فليس له وزن؛ إذ هو لا ينفعهم بشيء. 
وهذا واقع في كثير من البيوت . 

وأحيانا يكون الشاب الصا قد ترك البيت ليس لأخ آخر؛ 
بل تركه للسائق والخادم» فالسائق يذهب بالبنات إلى الدرسق 
ويذهب هن إلى السوق وقد يجلس معهن في السيارة» وقي السوق 
ساعات طويلة» ويصطحبهن إلى المدرسة ومنهاء وإلى الطار 
ومنه» فيكون هذا الشاب قد ترك حاجيات البيت ومتطلباته 
لیس لاخ آحر قد یکون مقصرا ضعیف الالتزام؛ بل للحادم 
والسائق ونحوهما. 

وهذا من الأخطاء ال يقع فیها بعض الشباب الا خیار. 


سح دعاة في اليون لاا 
© التأثير في البيت يكون عن طريق خدمة أهله: 

والذي يجب على الشاب هو أن يصون أهل بيته عن كثرة 
الذهاب والإياب» بأن يقوم هو بقسط من هذا الواحب» کحاجة 
السوق مثلا » فمن غير المعقول أن بمنع الشاب آهله وأحواته من 
الذهاب إلى السوق ثم لا يقضي هو حاحتهم بحجة أنه مشغول . 
فالبيت ليس فندقا تأوي إليه لتنام» وتأكل» وتشرب؛ ثم تصبح 
إمبراطورا تصدر الأوامر هنا وهناك: لا تخرجوا! لا تدحلوا! لا 
تذهبوا!» وتريد أن تطاع» في الوقت الذي لم تقدم أنت فيه 
البديل الصالح! 

إذا أردت أن تطاع فأمر ما يستطاع» ومن ذلك أن تبذل من 
وقتك» وجهدك ما يحقق لأهل البيت متطلباقم» فتخصص جزءا 
من وقتك للذهاب بالأهل إلى بعض الحاحيات» و تقوم بنفسك 
بتلبية بعض المطالب الي یحتاجون إليها. 

ونفس هذا الكلام نوجهه للأحوات الطيبات» فبعض الفتيات 
الندینات لا يقمن .ما يحتاج إليه من أعمال البيوت» و تقول الواحدة 


منهن: أنا مشغولة» أريد أن أقرأ القرآن» وأقرأ هذا الكتاب 


حر م = دعاة في البيوت سد 
وأحضر هذه المحاضرة وألخص ذاك الشريط. 

ثم تسأل بعد ذلك: كيف أؤثر في البيت؟! ففيه كذا وفيه 
كذا وین الاب ایض وا يزخ الدكزاتك الموجودة في البيت» 
ويتساءل: كيف أقضي عليها؟ 

إن القضاء على المنكرات» وإصلاح أوضاع البيوت يبدأ أولاً 
ببناء الشاب» والفتاة مكانة في المزل» عن طريق الخدمات الق 
تقدمها شخصيا لأهل المزل» لا تكن صفرا على الشمال» لا 
تعرف إلا في حالات معينة» بل أثبت وحودك وشخصيتك من 
خلال القيام بالأعمال الى يحتاحون إليها . 
© الحروب من النزل .. صوره ومظاهره: 

بعض الشباب یعیشون حالة هروب من المزل؛ لأن هذا 
الشاب لا صحاء واستقام وحد البیت مزدحما بکثیر من اكرات 
وحسب أنه لا يستطيع أن یفعل شیئاه فحاول أن ينتزع نفسه من 
هذا الترل عن طریق اجهاد في سبیل الله! 

ويظنّ أنه بذلك قد وحد الخرج الصحیح لوضعه غاضاً 
النظر إلى حد التعامي عن كثير من الضوابط الشرعية ال لابد أن 


ح دعاة في یوت ٩(‏ ات 
يقف عندها طويلاً قبل أن يعرض نفسه للقتل ولذا صرح بعض 
الشباب .معن الحروب حين قالوا نهم يرويدون الانتحار» ولكن 
بطريقة شرعية» وهي الذهاب إلى حبهات الجهاد!! 

وبعضهم قد يهرب بصورة أخرى: فينتقل ليدرس في بلد 
آخرء أو ينتقل ليسكن في بيت آخر أو ما أشبه ذلك بحيث 
يتضح أنهم يعيشون حالة هروب» وما يدلنا على أنه فعلا بحرد 
هارب من البيت» ذهابهم بدون إذن أبويهم» عا في ذلك الذهاب 
للجهاد» وينسون الحديث الصحيح أن رحلا جاء إلى البي 6 
فاستأذنه في ابلهاد فقال: "أحيّ والداك؟" قال: نعم قال: 
"ففيهما فجاهد"!“ والرحل الآخر كما في الحديث الصحيح 
أيضا: لما جاء للرسول 40۶ يستأذنه لكي يخرج للجهاد» قال له: 
"أحية أمك؟". قال: نعم يا رسول الله قال: " ويحك الزم 


رجلها فثم انة ۳ فإذا كنا نريد الجنة» فمن أقرب الطرق إلى 


(1) أخرجه البخاري (۰)۲۷۸۲ ومسلم (45717) من حدیث عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما. 


(2) أخرجه ابن ماجة (۲۷۷۱) من حديث معاوية بن جاهمة السلمي رضي الله عنه . 


قصة عجيبة: 
رجحل يدعى كلاباء وقد حرج إلى الشام بمجاهداء وكان في حیش 
يزيد بن أبي سفیان» فأتى أبوه إلى عمر فأنشده: 
لمن شيخان قد نشدا كلاباً 
كتاب الله لو قبل الكتاب 
أناديه فيعرض في إباء 
فلا وأبى كلاب ما أصابا 
وإنك والتماس الأحر بعدى 
كباغ الماء يلتمس السرابا 
ترکت ا كك یداه 
وأمّك ما تسيغ لا شسرابا 
إذا غنت حمامة بطن فج 
على بیضاقا ذكرا كلابا 


آبرا بعد صيغة والدين 


سح دعاة في اليون سا لحت 


فلا وأبى كلاب ما أصابا 

فقال عمر: "مم ذاك؟" قال: هاجر إلى الشام» وترك أبوين له 
شيخين کبیرین"؛ فبكى عمر وكتب إلى يزيد بن أبي سفيان أن 
يرحله بثقله إلى عمر فقدم عليه فقال: "أنت کلاب؟" ثم أنشده 
البينين» ثم قال: "ات آبويك, فبرهما؛ وكن معهما حين ون" © 

إن الجهاد ذروة سنام الإسلام» ولكن الأصل أن المشاركة 
فيه مرتبطة بأن يستأذن الإنسان والديه» فان ۸ يأذنا له حرم عليه 
الخروجء إلا في حالة واحدة فقط» وهي عندما يكون الجهاد 
فرض عين: 

إذدالاقنات تیان يفحص م )شا هه امه وشن خر 
احاهدة الوقع القريب» فمن باب أولى أنه يعجز عن ابحاهدة في 
الموقع البعيد» ومن عجز أن يقوم بواحبه في المنزل» فهو عن أن 
يقوم بواحبه على مستوى الأمة الإسلامية كلها أعجز. 


إن الواجب الأول» أن يثنت الشاب لنفسه شخصية من 


(1) تاريخ دمشق لابن عساكر (۵۰/ ۰۲۷۵ ۲۷۰). 


کہ = دعاة في البيونت سد 
خلال القيام باحتياحات الأهل» ويحرص على أن يبقى في المنزل 
مهما كانت العقبات والظروف» ويجاهد فيه بقدر المستطاع. 
لا الواجب الثابئ: التربية والتوجيه: 

وهو ضروري أيضاء فالأقربون أولى با معروف» ولاشك أن 
الخير من المعروف» والرسول كَل وجه بقول الله عز وجل ۲ 
ندز عَشِيرَتَكَ الْأَقرَييرت 4 [الشعراء: 4 ١؟]»‏ فجمعهم وقال: 
"یا معشر قريش أو كلمة نحوهاء اشتروا أنفسكم لا أغني 
عنكم من الله شيئاء يا بني عبد مناف لا آغني عنكم من الله 
شيئاء ويا صفية عمة رسول الله لا آغني عنك من الله شيئاء ويا 
فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي» لا أغني عنك من 
الله ق 

فالأقربون أحق» وأولى بأن توجه الدعوة إليهم» ولا يصح 
أن تدعو البعيد» وتدع ETE‏ بالمنحرفين والمنحرفات» 
وألوان الفساد» وصوره دون أن تكون بداية التوحيه هي منزلك» 


(1) أخرجه البخاري (/554)» ومسلم بنحوه (۳۰۵) من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 


= دعاة في الود ل 
ولكن ابدأ بالبيت من خلال التوعية والتوجیه. والتربيق 
والإرشاد» وفي ذلك صور منها: 
۰ التعليم: 

احعل حلقة للتعليم في الترل» ففي صحیح البخاري عن أي 
سعید الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للبي صلی الله 
عليه وسلم: "غلبنا عليك الرحال فاجعل لنا يوما من نفسك" 
فوعدهن یوما لقیهن فيه» فوعظهن, وآمرهن» فکان فیما قال 
شن:" ما منکن امرأة تقدم ثلاثة من ولدهاء الا كان لها حجابا 
من النار"۰ فقالت امرأة: "وائنین؟" فقال: "واثنين"“ وحاء في 
رواية أحرى أن امرأة قالت: "وواحد؟ قال: "وواحد"؟. 


والشاهد من الحديث أن الرسول بي حصص للنساء يوما 


(1) أحرجه البخاري »)۹٩(‏ ومسلم بنحوه (4۷7۸) من حديث أبي سعید الخدري 
رضي الله عنه. 

(2) أخرجه الطبراني في الأوسط (۲4۸۹) من حديث جابر بن مرة رضي الله عنه»و 

فيه:"فقالت أم أيمن: و واحد؟ فسكت و أمسك ثم قال: يا أم هن من دفن واحدا 


فصبر عليه و احتسب» وجبت له ابلنة" 


کہ = دعاة في البیوت سد 
معلوماء وقد بوب البخاري على هذا الحديث: باب هل يجعل 
للنساء يوم على حدة في العلم؟. هذا من ناحية» ومن ناحية 
آحری: يُلاحَظ في الكلام الذي قاله الرسول ولك أنه تكلم مع 
النسای ومع أهل البيت بالأمور ال يحتاحوفما. إذن لا بد أن 
نحرص على أن يكون التوجيه والتربية في البيت» فيما يحتاجه أهل 
الترل. 
صور عملية مقترحة : 

أولا: احعل في البیت مکتبة صغيرة» تحتوي على کتب» ورسائل 
صغيرة للنسای والفتیات والأولادء وقصص للأطفال» وبحلات 
مفيدة» وبعض الکتب التاريخية» وبعض کتب الوعظ والارشاد» 
بحيث تکون مکتبة صغيرة في متناول آهل البيت» ما يهيى لهم 
لاوز 

ثانیا: بحوار هذه المكتبة» مكتبة أحرى صوتية فیها بحموعة 
من الأشرطة» بحمیع المستويات من كبار » وصغار » كالأناشيد 
والقصص والخطب المؤثرة والمواعظ والمحاضرات» وأشياء تتعلق 
بالأحكام والعبادات» وأمور تخص المرأة» واحعل هناك برنابحا 


سح دعاة في اليون )د 


للاستفادة من هذه المكتبة ومن تلك . 

ثالغا: وقي نفس الوقت لابد من أمر ال من الضروري أن 
نفعله جمیعا وهو أن يقيم كل واحد منا في البیت درساء ولو في 
الأسبوع مرق حلسة منوعة للکبار وللصغار وللجميع» هذه 
ابحلسة تحوي على حفظ القرآن» و حفظ الحديث» ومسابقة شعر» 
وأسئلة» وتدریب على بعض العبادات» وتنبيه على بعض الأحطای 
وترقیق للقلوب, بحيث آنك تستطیع أن توثر في أهل البیت 
وتعلمهم الضروریات. 
© الأمر بالعروف والنهي عن النکر: 

القضية الثانية ضمن التوحیه والتربیة: قضية الأمر بالعروف 
والنهي عن النکر بالكلمة والاصلاح والوعظ و هذه بعض 
الأمثلة من سيرة رسول الله ع: 


الثال الأول: 

في الصحیح: أنه #4 مر على امرأة وهي تبكي عند قبر 
فقال لما: "يا هذه, اتقي الله واصبري" قالت: "إليك عي فإنك 
م تصب بمصيبي» وم تعرفه"فقيل لها:إنه البي صلى الله عليه 
وسلم فأتت باب البي صلى الله عليه وسلم فلم جحد عنده 
بوابينء فقالت:"لم أعرفك".فقال: ِا الصبر عند الصدمة 
الأوی" (. 

فأمرها بالعروف آولا: بالصبر والتقوی» وثانیا: بأنه كان 
يجب علیها أن تصبر عند الصدمة الأولى. 

إذن الرسول بي كان يربي أصحابه على الأمر بالعروف» 
والنهي عن النکر» بحيث إذا وحد أمرا مما ينكر نبه عليه من 
خلال الوعظ» والإرشاد» والتذكير بالله تعالى. 

ليس الموقف الآن موقف القوة »واستخدام السلطة» ولكنه 
موقف الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والتذكير بالله: "يا 


(1) أخرجه البخاري (۱۲۰۳) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


سح دعاة في لبون للا 
هذه» اتقي الله و اصبري" إذن نحن مطالبون بأن نحيي قلوب أهل 
البيت» ونربطها بالخوف من الله تعالى» والطمع في رضوانه 
وجنته» وهذا أمر مبي على تحريك الإيمان في النفوس. 
لا الواجب الثالث: الراقبة وامحاسبة: 

بعد ذلك تأت الخطوة الثالثة» وهي قضية المراقبة والمحاسبة 
مراقبة أهل البيت» ومحاسبتهم على الأخطاء. 
ومن الأمثلة النبوية نذكر ما يلي: 

ما ما آحرجه أبو داوود والنسائي: عن عبد الله بن عمرو 
رضي :ان عنهما قال: بینما نحن سوه رسول الله صلی الله 
وسلم إذ بصر بامرأة لا تظن أنه عرفهاء فلما توسط حن انتهت 
إليه» فإذا فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم» قال ها: 
"ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟" قالت: "أتيت أهل هذا الميت» 
فترحمت إليهم» وعزيتهم .عيتهم". قال: "لعلك بلغت معهم 
الكُدَى!" قالت: "معاذ الله أن أكون بلغتهاء وقد سمعتك تذكر 
في ذلك ما تذكر" فقال لما: "لو بلغتها معهم. ما رأيت الجنة 


جع دعاة في البیوت لس 


حتى يراها جد أبيك 00 

وحد أبيها كان كافرا وهو عبد الطلب و الشاهد من 
الحديث قوله #:"ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟" 
مثال ثان: 

حاء رسول الله بي بيت فاطمة رضى الله عنهاء فلم يجد عليا 
في البيت» فقال: "أين ابن عمك؟" قالت: "كان بي وبينه شيء 
فغاضبيٰ» فحرج فلم يقل عندي". فقال رسول الله يه لانسان 
"انظر ین هو؟" فجاء فقال: "یا رسول الّه هو ق السحد راقد". 
فجاءه رسول الله بل وهو مضطحج» قد سقط رداژه عن شقه 
فأصابه تراب» فجعل رسول الله ع بمسحه عنه» ويقول: "قم أبا 
تراب. قم أبا تراب . 

فکان علي رضي الله عنه یفرح بذا اللقب ويفخر به؛ لأن 


الذي دعاه به هو رسول اه . 


(1) آحرجه النسائي (۱۸۰۷) وأبو داود بنحوه (۲۷۱)» وأحمد بنحوه (۲۲۸۲) 
من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. والمراد بالكدتى: المقابر. 


(2) أخرجه البخاري (4۲۲) ومسلم (46۲) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 


مغال ثالث: 

ما آحرجه مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ألا 
حدنکم عن وعن رسول الله يو ؟ قلنا: بلى» قالت: "لما كانت 
ليلق الى کان البي صلی .الله علیه وسلم فیها عندي» انقلب 
فوضع رداءه» وخلع نعليه» فوضعهما عند رحلیه وبسط طرف 
إزاره على فراشه. فاضطجع» فلم یلبث الا ریثما ظن أن قد 
رقدت. فأحذ رداءه رويداء وانتعل رويداء وفتح الباب فخرج» ثم 
أحافه رويدا» فجعلت درعي في رأسي واحتمرت» وتقنعت 
إزاري» ثم انطلقت على إثره» حي جاء البقيع فقام» فأطال القيام» 
ثم رفع يديه ثلاث مرات» ثم انحرف فانحرفت» فأسرع فأسرعت» 
فهرول فهرولت» فأحضر فأحضرتء فسبقته فدحلت» فليس 
إلا أن اضطحعت فدخلء فقال: "ما لك يا عائش حشي“ 
رابیة(۳۳" قالت: قلت: "لا شيء قال: "لتخبريني أو لیخبرن 
اللطیف الخبير". قالت: قلت: "يا رسول الله! بأبي آنت وأمي 


(1) حشیا: سرعة التنفس من أثر امرولة: 
(2) رابية: مرتفعة الجسم أو البطن حال نومها. 


حر = دعاة في البیوت سد 
فأحبرته" قال: "فأنت السواد الذي رأيت آمامي؟". قلت: 
انعم فلهدن في صدري هدة آوحعتین ثم قال: "آظننت أن يكيف 
الله عليك ورسوله؟". قالت: "مهما یکتم الناس یعلمه الل نعم". 
قال: "فان جبریل آتاني حين رأيت» فناداین فأخفاه منك 
فاجبته. فأخفيته منك ول يكن يدخل عليك وقد وضعت 
ثيابك» وظنت أن قد رقدت. فکرهت أن أوقظك» وخشیت أن 
تستوحشي. فقال: إن ربك يأمرك أن تأت أهل البقیع فتستغفر 
هم 

انظر مساعلة الرسول يلي لعائشة: مالك؟ أين کنت؟ ما الذي 
دفعك إلى النروج؟ ثم يوجهها إلى أن ما خشيته لا بعکن أن 
یکون» ثم يكشف لما بعد حبر حروحه وسببه وما دعاه إلى فعل 
ما فعل. 

ولعائشة رضي الله عنها أخبار عجيبة في هذا الباب. 


القصود من هذه القصص أن الرسول ي كان يحاسب 


(1) أخرجه مسلم )١1713(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهما. 


سح دعاة في اليون - س(۳۱ست 


زو جات وبناته ويأمر الناس أن يحاسبوا من تحت آیدیهم على كل 


شي ء ما یستحق احاسبة. 


ک7 - دعاة في البیوت سد 
الفصل التالت 
موّترات على البیوت 

تحيط بالبیت الیوم مؤثرات عديدة» وی داحله وخارجه 
تتطلب أن نلقي نظرة عليهاء فمنها على سبیل الثال : 
لا الدرسة : 

إن البیت لا ینفرد بتربية الفتاق فهناك مؤسسة آحری هي 
المدرسة» فمن الق تدرسها في الدرسة؟ وماذا تتلقی؟ وما هو تأثير 
المدرسة علیها؟ 

هذا آمر لا تستطیع أن تعرفه الا أن تفتح عينيك» وتنظر بم 
ترجع هذه الفتاة من المدرسة» هل ترحع بعلم صحيح» وأخلاق 
عالية» وحوف من الله آم أنها تتقص يوما بعد یوم؟! 

فمن غير الناسب أن يلقي الانسان بفلذة کبده إلى أية 
مدرسة ثم یقول: آنا وضعتها في أيد آمینة! إن عليك أن تتأكد 
أن هذه الأيدي أمينة فعلا قبل أن تطمتن إليها اطمتنانا كاملاء 
وحن حين تطمتن إليها لا تتخلی عن دورك أنت» فدورك مكمل 
لدور المدرسة. 


هذه البنت مجموعة صديقات ف الدرست وغيرهاء وقد 
يحصل بينهن لقاءات» وروابط عميقة واتصالات دائمة» وقد يكن 
فتيات طيبات» وهذا ولله الحمد كثير ولا غبار عليه» لكن الذي 
نحذر منه أن تکون هذه المجموعة مجتمعة على قيادة فتاة غير 
مستقيمة» فتجرهن إلى الهاوية! 

وهناك وقائع يندى لما الجبين» ولا يتصورها إنسان» وهذه 
الوقائع خاصة بفتيات في المرحلة المتوسطة! 

لأن هؤلاء الفتيات عندهن بساطة» وفيهن طيبة قلب» 
وسذاحة لكن قد يوحد بينهن واحدة فيها شر وقوة شخصية» 
فتكون قائدة لمن فتجر هذه المجموعة من الفتيات إلى اماوية. 

والكلام نفسه يقال بالنسبة للشباب في مدارسهم إذن 
الأصدقاء من المؤثرات القوية الي لابد أن يراقبها الوالد جيداء 
فيعرف من الأصدقاء الذين يذهب معهم ولده؟ ومن الصديقات 
اللات ترتبط يمن ابنته؟ 


حر = دعاة في البيوت حك 


لا اماتف: 
وهو من الخطورة .عکان. فأي بيت الیوم؛ بل أي غرفة تخلو 
من الماتف؟! 


ا ول )بقل مرن قات 
بصورة سيئة» ولیس سرا أن كل جرعة تقع في المجتمع» فافاتف 
وسيط قي أحد مراحلهاء وقد يبدأ الأمر بالعبث» والتسلیق 
وقضاء وقت الفراغ» ولا يزال الأمر يتدرج من التسلية» وقضاء 
وقت الفراغ» إلى اللقای إلى ارتكاب الحرام» وكما قال الأول: 

نظرة فابتسامة فسلامٌ فكلامٌ فموعدٌ فلقاء 

ولذلك فلابد من زرع الحصانة في النفوس» وتعميق النفرة 
من العبث السفیه واستنفار اليقظه التامة في استخدامه حي لا 
تعلق بأحابيل العابثين» وتنجر إلى مالا تحمد عقباه. 

وإن من التفريط في الأمانة إضاعة هذه الرعية والتخلي عن 
هذه المسئولية» والرحل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. 


والأسواق ميادين مفتوحة تزدحم بصنوف من البشر من 
بائعين ومتسوقين وآخرين لهم مآرب أخرى(ذئاب تخنق ولا 
تأكل)» والفتاة بخاصة عرضة في السوق إلى أنواع من البغي 
والإستدراج ما لم تكن في رعاية وحماية. 

فإذا تخلى الزوج عن زوحته أو عن آخته أو الأب عن ابنته 
لتذهب كل واحدة منهن مع السائق وتقضي الساعات الطوال في 
تحوال بين الباعة والمتسوقين والمتسكعين تخترقها سهام النظر 
وتتناثر في مسامعها كلمات الاغوای فأي حطر أسلمت له هذه 
لمرأة» وإلى أي فتنة عرضت » ومن رعى غنما في أرض مسبعة 
ونام عنها تولى رعيها الأسد. 


ک0 سس دعاة في البيوت سد 
الخاتمة 

وملخص ما سبق أن البيت له آهمية کبری » ولو بححنا في 
تحنيد الشباب ليكونوا دعاة في البيوت» لنجحنا في تحنيد ألوف 
مؤلفة يستطيعون أن یدخلوا إلى أعماق البيوت» ويؤثروا فيها من 
الشباب والفتيات. 

ومن وسائل التغيير والإصلاح في التزل أمور: 
أولا: أن يكون للشاب والفتاة شخصية قوية في البيت من خلال 
الخدمات» والإصلاحات» والمشاركات. 
ثانيا: من خلال قنوات التوحيه» والتوعية» والإرشاد» والتعليم 
داحل البيوت. 
ثالغا: من خلال الرقابة الصحيحة على المنزل» وعلى من فيه؛ 
رقابة تعي الحفظ والصيانة» وليس الشك والاعنات والتضییق. 

ونسال الله عز :وجل آن تکون هذه الرسالة سبیلا ی أن 
يقف کل شخص منا ليؤدي الدور الطلوب منه. فلا شك أن 
القصود من وراء هذه الرسالة وأمثالهاء هو أن نحققها عملیا 
خاصة أن البیوت الیوم ليس بعیدا أن ینطبق علیها ما یقال: إن 


حح دعاة في اليون ل 


ارت تلور یکل ت لتجعله ر کامّا من تراب 

فالغ الذي يطل علی بيتك» و الراقصة, والتحدت والشریط» 
والكتاب» وديوان الشعر» والصورة والجلة؛ كلها وسائل تشترك 
في هذه المؤامرة الى تدار في بيوتنا جميعا إلا ما رحم الله. 

نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لأن يكونوا قائمين على 
بیوقم مصلحين فيهاء محققين للأمانة» الى حملنا الله تبارك وتعال 
إياها. والله تعالى أعلم. 

وصلى الله وسلم» وبارك على عبده ورسوله نبينا مد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الموضوع 

مقدمة 

تشریعات تبین أهمية البیت ۰ 

الفصل الأول:الدعوة إلى الله في البیوت. 
التمكين للإسلام يبدأ من البیت ٠‏ 
الصحابة الكرام بدأوا ببيوهم. 

الفصل الثاني: واجباتنا في البيوت. 
الواجب الأول:القيام.ممصالح أهل البيت. 
الواحب الثاني: التربية و التوجيه. 
الواجب الثالث:المراقبة و ا محاسبة . 
الفصل الثالث:مؤثرات على البيوت. 
المدرسة ٠‏ 

٠ الصديقة‎ 


٠ الحماتف‎ 


۳۳ 
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۳۹ 


۳۸ 


